
  )باب الاقتصاد في الطاعة  (
 حتى فَلْيرقُد يصلِّي، وهو أَحدكُم سنع إِذَا«: قال وسلَّم علَيه االلهُ صلّى اللَّه رسول أن عنها اللَّه رضي عائشة وعن

بذْهي هنع ،موكم فإِن النو صلَّى إِذَا أَحداع وهنرِي لا سدي لعلَّه رفغتيس بسفي هفْسن« .عليه متفق.  

وأن يكون الجسد مشترك مع الروح  ،نسان لا يكون إلا باجتماع الجسد والروحإلى أن صلاح الإ هذا الحديث يوجهنا
  .في العمل

  ما معنى النعاس؟

أشد من النوم مفارقة مع حالة الموت  بشكل دقيق،وضعف التواصل بين الجسد والروح، النوم  في ما معنى النوم؟ يحصل
بقاء إشعاع، هذا الإشعاع يبقى بحسب صلاح الرجل، فإذا كانت روحه مالكة، يبقى إشعاعها على الجسد قويا، فلا 

 لأن لا يمنع تفتته وتفككه،و تستطيع الأرض أكل الجسد، لكن إذا لم تكن الروح مالكة، يكون الإشعاع على الجسد،
أقوى ، أما في حالة النوم فالروح مفارقتها للجسد، ليست الموت في حالة المفارقة  و في حالة النوم أضعف،المفارقة 

فيه  التنفس ، والخلايا فيه متحركة،االموت، لذلك ترى أن الجسد يبقى القلب فيه متحركًفي  كمفارقتها للجسد
ما بين النوم  تغيب، إذًاالحركة و البصر يغيب،و السمع يغيب،فلكن يغيب من حواس الجسد شيء كثير، و صحيح،

  .تبدأ الروح مائلة إلى المفارقة حيث النعاس ،وحالة الصحو

هذا و ،االله سبحانه وتعالى ا إلا حينما تجتمع مادة الجسد مع قوة الروح نسان أن يقوم بوظيفته التي كلفهولا يمكن للإ
هذا مسموح به بشرط أن لا ف ،عن الإحساس نغيبنحن نذكر حتى  همحدأإذا قال  ،هو نموذج المكلف القائم بأمر االله

فإذا  ،من أسباب قوة الروح في حالة الصحو اوقتك ينبغي أن يكون سبب في هذا الاستغراق الذي و ،يستهلك وقتك
 ،حسن اهذف ،تغيب ا عن الحس ،ذكرت الاسم المفرد حتى كنت في حالة شهودية استغراقيةو ،ذكرت االله تعالى ساعةً

  .صحوك وقيامك بوظيفتك لأنه سبب من أسباب قوة الروح حين تعود إلى

، الروح والجسد يقومان مختبرك عندما تقوم باختراع في ،به الروح مع الجسد يشتركان ،تقوم بخدمة الناسعندما  فأنت
عن الصلاة في  فيه ينهىالذي  في حديث النبي صلى االله عليه وسلممن نماذج العبادة وهذا نموذج (عندما تصلي  ،به

عندها يستطيع الإنسان أن يؤدي العمل كما  ،اتام امع الروح اشتراكً اينبغي أن يكون الجسد مشتركً )وقت النعاس

 فيه تتََقَلَّب يوما يخاَفُون الزكاَة وإِيتاَء ةلاالص وإِقاَمِ اللَّه ذكرِْ عن بيع لاو تجارة تُلهِْيهِم لا رِجالٌ{أمره االله سبحانه وتعالى



الْقُلُوب ،ارصالأَْبو مهزِيجيل اللَّه نسا أَحلوُا ممع مهزِيديو نم هلا{ :ولاحظ قوله ]٣٨ـ٣٧ :النور[ }فَضْل تُلهِْيهِم ةارجت 
لاو عيب نكرِْ عذ إِقاَمِ اللَّهو لاالصيوجد  فهاهنا ،متقاربان والتجارة والبيع ،قام الصلاة متقاربانذكر االله وإ نأتجد }ة

  .عبادة يشترك فيها البدن والمالفهذه  }الزكاَة وإِيتاَء{فبعد ذلك  ،توازن

لأن الفقير  ،رعاية للفقراءو ،أنتج رعاية للمجتمع ،ووجد في الطرف الآخر الذكر والصلاة ،لما وجدت التجارة والبيعف
من الذي يقوم و ،فحتى يتحرك هذا المبتلى بالفقر لا بد له من المال ،لكن ما عنده مال ،عنده جهدو ،عنده عقل

  ؟برعايته

مع التجارة  ،فاللذين توازن فيهم ذكر االله وإقام الصلاة ،اللذين كانوا في التجارة والبيع مع ذكر االله وإقامة الصلاة
وهو مؤتمن  ،حيث يشهد أن هذا المال مال االله ،إيتاء الزكاة ،هذا الاشتراك الحسي الروحيناتج عن اليحصل  ،والبيع
فيرتقي زيادة  ،ايا رب أكرم فلان :يقول ،الدعاءب وهذا المحتاج يقوم في الليل ويرفع يديه ،المحتاجينفيقوم برعاية  ،عليه

  .يأتيه من المودة والمحبة، وفيأتيه دعاء الفقراء ،مع التجارة والبيع وذكر االلهعلى ما ارتقى به بسبب إقام الصلاة 

  ))المتحابون في جلالي على منابر النور(( ،والود والمحبة من أعظم أسباب القربات

عة االله لك لا يمكن أن يصل إلى التوازن في طاالذ ،اتام ااشترك الجسد مع الروح اشتركً ،عندما اشترك الحس مع المعنىف
فالروح غذاؤها ذكر االله وإقامة  ،أحد حتى يلاحظ هذا الاشتراك بين الروح والجسد ، والقيام بأمرهالى وعبادتهتع

  .الاشتغال في الدنيا بما يحبه الجسدو والحس التجارة والبيع ،الصلاة

 الَّتي أَموالكَُم السفهَاء تُؤتُوا لاو{ ينتج قيام الأمة ،حركة الجسد في الدنيا مع استمداد الروح في ذكر االله وإقام الصلاةو
كثير من يذكرون االله له من أجل هذا القيام، فالمال يحص لما كل من حصف ]٥ :النساء[ }قياما لَكُم اللَّه جعلَ

 ،إنما يكونون سبب قيام فردي ،لا يكونون سبب قيام جماعي ،وتأتيهم أموال كثيرة من كسبهم ،ويحضرون الجماعات
  .لكن لا يكون سبب قيام عام ته،فرديو تجد أنه يتنامى في خصوصيتهف

فالذي  }قياما لَكُم اللَّه جعلَ الَّتي أمَوالكَُم{النسبة إلى الجماعة  فهنا }أمَوالكَُم السفهَاء تُؤتوُا لاو{ سبحانه قال واالله

ليكون القيام قيام الجماعة لا  ،قام الصلاةمع ذكر االله وإ ،التي هي نتيجة اجتماع التجارة والبيعيصل إلى المرحلة ليسعى 



 :أبي بكر الصديق الذي قال له سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلمسيدنا هؤلاء من نموذج  ،هو النموذج ،قيام الفرد
نا رسول االله صلى الذي رفع يديه سيد ،من نموذج عثمان ))هأبقيت لهم االله ورسول(( :قال ))ما أبقيت لهم يا أبا بكر((

سعى وليس الشأن أن ت ،هؤلاء الذين كانوا سبب قيام الجماعة ة،االله عليه وسلم يدعو له حين جهز جيش العسر
االله بين هذا ليس ممن يشار إليهم ذا الاشتراك في عبادة و ،هذا كل الناس فيه سواءف ،كون سبب قيام فرديتتحرك لتو

  .الروح والجسد

إذا كان  ،على نفسه ودعي وأ هنفسيسب لأن الإنسان قد  ،الأمر الثاني الذي يلفت النظر في هذا الحديث ضبط اللفظ
المطلوب من الإنسان الضبط نلأ،معن ؟هل هذا يؤثر عليه من غير قصدو ،اناعس، تسبب و اأما رأيت أنه إذا كان نائم

فكما أنه لا  ،لأن الإنسان مطلوب منه أن يحتاط ،يضمن نهإف ،فكسرها ثمينةفي قطعة  عمل شيئًا ،وهو في نومه بأذى
حتى لا يخرج لفظه إلا  ،فكذلك ينبغي أن يحتاط للفظه ،بسبب نومه ركسأن ي يمكن أن ينام إلى جانب شيء ثمينينبغي 

 يؤثرفالنطق  ،يحتاط افإذً ،حوعن حالة من الاشتراك التام بين الجسد والرو ،لا يخرج نطقه إلا عن تعقل حتىو ،عن تدبر
 )تبارك وتعالى لكن الذي يخلق القطع هو االله ،تقطع مثلاً السكينف ،هو االله لكن يوجد حكمةحقيقة  المؤثر اطبعو(

اوالنطق يؤثر من هذا الباب تأثير ينعادة كما تؤثر السك اسببي.  

وإن  ،يحصل لك من ذلك شيء كثير ،والبشارة ،والاستبشار ،والفأل الحسن ،والسعد ،فلو أنك أكثرت ذكر الأنس
 ،واسم قبيلته ،أمهأبيه، واسم وقد جاء رجل إلى سيدنا عمر واسمه واسم  ،يحصل منه شيء كثير ،أنت ذكرت غير ذلك

 النفَّاثاَت {وهذا هو الأصل في السحر  ،فكان الأمر كما ذكر )أدرك قومك فقد احترقوا( :قال ،من مشتقات النار
 ،وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ،التكرير في القبيح ،هذا هو فعلهم ]٤  :الفلق[} الْعقدَ في

  .اسم عاصية إلى جميلةوغير  ))أنت زيد الخير((:قال ،زيد الخيل :قال ،سأله عن اسمه ، وعندما جاء رجلويغير الأسماء

 :ل لهاقي ،في نومه فإذا قطع رأس شخص ،في يده سيفن يضع أ ينبغي على الإنسان إذا نامفلا  ،النطق كالسيف اإذً
وهذا لا يعرفه  ،نعم هو سيف !ربما تستغرب ،اونطقك سيف أيض ؟لما لم تضعه في غمده ؟كيف تنام وفي يدك سيف

  .فروع علوم المكاشفةهذا أمر من بعض  ،إلا من عرف

  :لكن نكتفي اتين الفائدتين ،الفوائد من الحديث كثيرة



ولا الروح  ،فلا يغلب الجسد الروح ،اتام اتعبدنا االله سبحانه وتعالى باشتراك الروح مع الجسد اشتراكً :الأولى الفائدة
  .أو النوم ،وهذا لا يحصل في حالة النعاس ،الجسد

 في وجوههِم علَى الناس يكُب وهلْ((وقد يكب في النار  ،فاللسان قد يسوق إلى الجنان ،ضبط النطق :الفائدة الثانية
ضبط اللسان هو من الأمور التي ينبغي ]١ـ ص٤٥ج :مسند أحمد[ ))أَلْسِنتهِم حصائد إِلَّا مناخرِهم علَى قَالَ أَو النارِ

  .ن يتنبه إليهاأ


